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العدد التاسع 

8102  

 مجلة تاريخ المغرب العربي

 

 أ  ة / نبيلة لرباس                                                                          

 المركز الجامعي تيبازة

 

 ـيــــــــــــورتـلانــــــل الـــــالشيــخ الفضيــال ـــــــــنض

 في وحــدة المغـرب العـربــيو دوره 

 

الكلمات المفتاحية: الفضيل الورتيلاني، الحركة الاصلاحية ، المغرب العربي، الجزائر ، الاس تعمار 

 الفرنسي ، المشرق العربي

 

 الملخص:

من يعتبر  المعاصرين و الإسلامعلم من أ علام ، معروف في العالم العربي أ كثر منه في الجزائر

 ،لإسلامياو الس ياس ية و الدينية و الفكرية في الجزائر و العالم العربي و  الإصلاحيةأ هم الشخصيات 

لمسلمين الذي اختاره ليكون ممثلا عن جمعية العلماء ا ،كان من أ قرب الطلبة للش يخ عبد الحميد بن باديس

 الشعوب العربية كسب دعمجل التعريف بالقضية الجزائرية و أ  في فرنسا و الكثير من الدول العربية من 

في ارب الاس تعمار حو هو الش يخ العالم الثائر الفضيل الورتلاني، الذي  ،ماديا ومعنويا لثورة التحريريةل 

فريقيا. و و المغرب العربي بلدان  علي مرحوم عند أ ول  صف حاله ال س تاذعمل على توحيد أ قطار شمال اإ

 فيها، أ نه يتحلى بروح قوية، و لحظت منذ أ ول لحظة عرفته »: لاائدرسة بن باديس قمعرفة به في م

يسعى دوما لربط صلاته بطلاب الش يخ "بن  كان وحماس متزايد. و نشاط ذاتي، يمتاز بحيوية دافقة، و

ريد ي يتمثل لنا يومئذ ك نه ال خ ال كبر ل ولئك الطلاب. و الجزائر. باديس" الواردين من مختلف مناطق

، قبل أ ن الثقة بالنفس النشاط و الخمول التي جاءوا بها.. ويبعث فيهم الحيوية و أ ن يخرجهم من حالة

 لهم ذلك عن طريق دروس ش يخهم.. ولهذا كان يشرف على تنظيم ندوات خطابية للطلبة، ليلة يتاح

  .0«أ و ارتجالً  كتابة ما أ عدوه نثراً أ و شعراً، يوم العطلة ال س بوعية.. يتبارى فيها هؤلء بتقديم

  

صلاحي بالغ       ن م يعُد العلامة الداعية المجاهد الش يخ الفضيل الورتلاني الذي كان ذا أ ثر فكري اإ

ال س تاذ  في الوطن العربي عمومًا. و الإصلاح في الجزائر خصوصًا الس ياسة و ال دب و أ علام الفكر و

الش يخ الفضيل الورتلاني أ حد عظماء الجزائر، و عنوان من عناوينها البارزة الصادقة، عاش عمره كله 

ته في مختلف و ذاع صي  ،و مناهضا للاس تعمار الفرنسي بيل الجزائر و اش تهر بهذا الجهادمجاهدا في س 

من  حياته و أ ن نس تقصي شيئا من فةنحاول من خلال هذه الوقالبلدان العربية حتى كان كالمنارة الهادية. 
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 ولتحريرية و مساندته للثورة االجزائر  تهجهاده الكبير، ونتعرف على بعض ملامح خدم  و دروب نضاله

   .المغرب العربي و ال مة العربيةوحدة تحرير و 

 

 أ ة ـالنش د وـولـالم -أ ول 

المعروف  ،بن محمد السعيد بن فضيل و المجاهد حس نين الفضيل الجليل المرحوم ولد ال س تاذ

لان دائرة بني ورت، بقرية أ نو بلدية بني ورتلان 0011 عام فبراير 10الفضيل الورتلاني في الش يخ  باسم

ينحدر من أ سرة عريقة اش تهر منها جده الحسُين الورتلاني، العَالِم و الرحالة صاحب و  ،8ولية السطيف

لى البقالرحلة المشهورة المسماة " رحلة  اع الورتلاني "، سجل فيها كل مشاهدته و انطباعاته أ ثناء رحلته اإ

المقدسة، ل داء فريضة الحج. واش تهر منها أ يضا جده ال على " س يدي أ حمد الشريف الحس ني البجائي 

"، العالِم و الفقيه و صاحب الزاوية المعروفة في نواحي بني ورتلان. لما بلغ سن العشرين جُند للخدمة 

ما كان يقاس يه الجزائريون من تمييز و احتقار من جانب  اكتشف خلال ذلكو  سكرية الإجبارية،الع 

 .3الفرنس يين

 ادئ القراءة وتعلم مب القرأ ن الكريم والفضيل الورتلاني حفظ  ،مثل غيره من طلبة العلمو 

و انقطعوا لخدمة  بالفقه و علوم القرأ ن واوتلقى في مسقط رأ سه دراس ته ال ولى على علماء اش تهر  ،الكتابة

سلاميةو درس المعارف العربية و ، 4و المسلمين الإسلام د الش يخ السعيعلى علماء عصره و منهم  الإ

 في الجيش الفرنسي الإجباريةأ رغم على أ داء الخدمة العسكرية  0081أ بهلول الورتلاني. و في حدود عام 

هذه الخدمة  و عندما أ كمل المجندين المسلمين و ال وروبيين، الاس تعماري، فلاحظ الميز العنصري بين

لى مسقط رأ سه ليواصل التعلم  .5عاد اإ

 

 التحاقه بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين -0

لى مدينة قس نطينة بهدف طلب العلم و الاستزادة  0082الورتلاني س نة الش يخ انتقل  اإ

مام النهضة في الجزائر عبد الحميد ابن باديس فضيل و هكذا لزم ال  ،منه، و هناك جمعته ال قدار باإ

لقاء الدروس على طلبة  ما لإ الورتلاني ش يخه عدة س نوات طالباً فمساعداً و في بعض ال حيان مس تخلفاً اإ

ما للقيام بمها مام، و اإ دية و الإرشاد التي يكلفه بها الإمام علماً منه بأ نه خير من ينوب عنه في تأ   م الوعظالإ

 عن أ س تاذه عبد الحميد ابن باديس كيف يشحذ الجهاد في سبيلالورتلاني تعلم الفضيل . 0تلك المهام

تلف أ نحاء مخ " الشهاب " عبر الوطن، و كان ينتقل باسمها في  العلم و الإسلام و العربية، فاختاره لتمثيل

لى الإصلاح. مام مساعدا له في التدريس لبعض المناهج  القطر الجزائري و يدعو اإ كما اختاره ال س تاذ الإ
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 0034في شهر أ كتوبر  .فقام بالمهمة خير قيام، 7 0034 – 0033 المقررة من بداية الس نة الدراس ية

يصطحبه  نفس الوقت أ خذ الش يخ ابن باديس ، و فيالإسلاميةفي مدرسة التربية و التعليم  عين مدرسا

لى ميلة، التلاغمة، برج بوعريريج،  0034كما حصل عام معه في رحلاته و جولته داخل البلاد  اإ

سطيف، بوقاعة و باتنة خلال شهري ماي و جوان من نفس العام، و عندما أ صدرت مدرسة التربية 

سلاميةو التعليم   تحريرها بموووعين ال ول عن التربية و الثاني عن ، شارك في0030نشرة تربوية عام  الإ

  .2الش باب

براهيميو في هذا الصدد،  م »: ما يلي يقول عنه العلامة ال س تاذ البشير الإ ام النهضة لزم اإ

 اجماععات جمعية و حضر عبد الحميد بن باديس فتأ ثر بمنازعه الخطابية و مواقفه في حرب الضلال ]...[

والخاصة فاكتسب منها الصراحة في الرأ ي و الجرأ ة في النقد و الاحترام للمبادئ ل  العلماء العامة

لى الإسلام الصحيح  لل شخاص ". كان ال س تاذ الفضيل الورتلاني ثورة على البدع و الخرافات و دعوة اإ

حياء اللغة العربي نصاف  و ةوالوطن و حملة شعواء على الطريقة الضالة و الشعوذة المخرب لغة الدين ةو اإ اإ

ها وومائرهم و أ لسنتهم لفرنسا و وقفوا أ جسامهم و عقولهم على خدمتها فكانوا ل  الرجال الذين باعوا أ نفسهم

 .0«وعبيدا عيونا و أ عوانا و جنودا

 

        0032 - 0030ا ـرنسـي فـي فـلانـورتـل الـالفضي اطـنش - 8

مام  شعر  بن باديس خلال زيارته لفرنسا بضرورة الاهماعم بالجزائريين المقيمين عبد الحميدالإ

لى تعلم دينهم. و افيه لى وأ درك مدى حاجتهم اإ رسال أ حد تلاميذه المخلصين اإ  تبلورت في ذهنه فكرة اإ

ت، الورتلاني من نجاح في عمله، و ما كان يمتاز به من صفا الفضيل نظراً لما صادفه ال س تاذو ، 01فرنسا

انتدبته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، و بأ مر من رئيسها ابن باديس للقيام بنشر مبادئها و الدعوة 

  المجتمعبقصد توعية العمال الجزائريين المغتربين بها، و تعليم أ بنائهم حتى ل يذوبوا في ،الإصلاحية بفرنسا

لى فرنسا في منتص الفرنسي، ف و ينسلخوا من قيمهم الدينية و الوطنية، فغادر ال س تاذ الورتلاني الجزائر اإ

مام و توجيهاته و مسلحاً بعلمه و عقيدته 0030س نة   .00مزودا بنصائح الإ

من  الذين التحقوا به بأ مر 08شرع الورتلاني متوكلا على الله، بمعية مجموعة أ خرى من ال ساتذة

يخطط للعمل المثمر و الهادف الذي س يقلع جذور الاس تدمار الفرنسي في وطننا بعد الحين، و  ،الجمعية

بدأ  العمل من حيث البداية أ ي تنبيه العمال المغتربين، و توعيتهم توعية وطنية تجمع بين قوة العقيدة 

خوان توصل .الإسلامية ورسوخ معاني ال خوة في الدين و اللغة و الوطن و الاتحاد ه الورتلاني و اإ

نشاء عشرات ال ندية في باريس و  لى اإ بين حيث توجد مجموعات كثيرة من المغتر  وواحيهاال ساتذة اإ

 .03الجزائريين، بفضل ما كان يقدمه من دروس و محاضرات و ندوات في التربية و محاربة ال مية و التفرقة
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سلام ومحاربة الرذيلة في صفوف  ونشر مبادئ أ سس الورتلاني نوادي التهذيب لتعليم اللغة العربيةكما  الإ

لى المدرسين خاصة بعد امتداد للجمعية وشرح  04في فرنسا المسلمين المقيمين مدى حاجة النوادي اإ

لى المدن الفرنس ية الكبرىن  ، فتمكن الش يخ الورتلاني بعد جهد جهيد و خلال أ شهر معدودة أ ن شاطها اإ

منتدى لتعليم المهاجرين و أ بنائهم اللغة العربية و أ مور دينهم و  نادي و مدرسة 07يؤسس أ كثر من 

 . 05الإسلامي

براهيميهذه شهادة الش يخ البشير   »: ا يليمتحت عنوان " الفضيل الورتلاني " جاء فيها  الإ

الرئيس و مني، ليرد على الضالين من أ بناء قومه  ال س تاذبموافقة من  0030]...[ جاوز البحر س نة 

رع في و ليز  ،و ليرد على الناش ئين هناك من أ بنائهم ما أ واعه الوسط من دين و لغة الإسلامهدايا 

لى الجزائر قلوبا تنكرت لها  قلوب ال باء و ال بناء معا حب الدين و الجنس و اللغة و الوطن و ليعيد اإ

ية و أ سس في على تعلم العرب  أ بنائهمو جمع  ال خوة]...[ جمع شملهم على الدين و قلوبهم على التعارف و 

المسلمين  لىفي أ عماله كلها نجاحا عاد ع الورتلاني ]...[ نجح الفضيلناديا  باريس و وواحيها بضعة عشر

  .00« في فرنسا بالخير و البركة و عاد على جمعية العلماء بالسمعة العطرة و الدعاية الطيبة

في ، بل حتى ائرية فحسبأ وساط الجالية الجز نجح الورتلاني في هذه المهمة بفرنسا ليس في 

سلامية التي تواجدت في أ رض الاس تعمار الفرنسي و في العاصمة باريس لى وجه ع ال وساط العربية و الإ

اتصالت  وواحدة، و يعقد عدة اجماععات الخصوص، حيث عرف كيف يجمع بين أ بناء الملة الإسلامية ال

ا معظم ال وطان منهس تعمار التي كانت تعاني للخروج من محنة الا ضمن الخندق الواحد و المصير المشترك

 . 07العربية والإسلامية قبل الحرب العالمية الثانية

 

فريقيا في باريس لما  للدفاع عن حقوق العمال المغاربة،  0080عام تأ سست حركة نجم شمال اإ

لقاء الش يخ الفضيل الورتلاو سي جيلاني  اس تدعى زعماؤه خاصة راجف بلقاسم و رحب بالعلماء و ني لإ

من تجمعاتها  كثير خطب في في المقاهي المعروفة بميولها الوطنية و الدروس والمحاضرات في خلايا الحزب و

لى مراكز تحولها اإ  خاصة مصالي الحاج بخطورة نشاط النوادي و أ حس بعض زعماء الحزب والجماهيرية. 

فريقيا في س ياس ية منافسة خاصة بعد حل حزب نجم شمال  ، فتسرب بعض زعماء النجم 0037 جانفياإ

لى مراكز القيادة في النوادي مثل أ يت علي، عكنون سعيد، بلغول رابح و واوطر حزب  بوشافة صالح. اإ

 نية وللاهماعم بالمسأ لة الدي  ،في مارس من العام نفسه الحاج، الشعب الجزائري الذي أ سسه مصالي

نشاء "مجمع روحي لترس يخ القناعات الدينية للمغاربة المقيمين في فر  ،منافسة نوادي التهذيب نسا". فقرر اإ

لى أ ن زار ال مير شكيب أ رسلان و صلاح  02قد اس تمر الصراع بين هذه ال طراف اإ باريس فتوسط للاإ

كان من علامات هذا الصلح، اشتراك كل من الزعيمين مع  ومصالي الحاج. و بين الفضيل الورتلاني

فريقيا بمناس بة عيد ال ضحى، وشكيب أ ر  كن التنافس ل سلان في الحفل الذي أ قامه نادي طلبة شمال اإ
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م أ ي بعد هجرة 0032على تأ طير الجالية الجزائرية ظل قائماً بين النوادي والحزب مصالي حتى نهاية عام 

لى مصرالعلامة   . 00الورتلاني اإ

 ت تسعى لعتقاله وذالاس تعمارية له و أ خ الإدارة، اش تدت مضايقات 0032في أ واخر عام 

سلامياغتياله، فغادر باريس خفية بمساعدة المصلح و الداعية الكبير  رسلان و التحق ال مير شكيب ا الإ

بلدان المغرب  و العلماء و مكافحي الإسلاميةبالمشرق العربي و قصد مدينة القاهرة و اتصل بالشخصيات 

 لإخواناالجامع ال زهر أ مثال: الش يخ حسن البنا رئيس جمعية  العربي و متن صلاته بكبار ش يوخ

و ركز في عمله و جهاده على التعريف بالجزائر وطنه ال صغر و  ... المسلمين و الش يخ الخضر حسين

 .81بالعالم العربي و الإسلامي وطنه الكبير

 

 ثانيا : نشاطه في المشرق العربي

لـرتـهج - 0  0030 رـى مصـه اإ

لى مصر في عام  الورتلاني وصل الفضيل السمعة العالية لجمعية العلماء  هقد س بقت ، و0030اإ

 كانت له علاقة أ خويةدعاة الإصلاح.  علماء الشرق و المسلمين الجزائريين التي اعترف بجهادها كثير من

سلامية  " جمعية هي أ خرى ومتينة بجمعيتي " الإخوان المسلمين " و " الش بان المسلمين " و جمعية اإ

و في القاهرة لعب الش يخ الفضيل الورتلاني دورا بارزا في تكوين جبهة  .80عباد الرحمن " ببيروت

فريقياالدفاع عن  لى الش يخ الخضر حسين الجزائري ال صل و تو أ س ندتالشمالية التي  اإ لى هو رئاس تها اإ

  .0044فيفري  02منصب الكاتب العام لها يوم 

ته في تأ سيس في المشرق العربي مساه الفضيل الورتلاني عمال الجليلة التي قام بها ال  من أ هم  و

لخصها في ن  بعض الهيئات و المنظمات الس ياس ية التي سعى في تكوينها و أ سهم في نشاطها بحظ موفر

 .0048ئر التي أ سست بالقاهرة س نة اللجنة العليا للدفاع عن الجزا 88:

 التي أ سست أ يضا في نفس التاريخ تقريبا.جمعية الجالية الجزائرية  (0

فريقيا أ سست بمصر س نة  (8  .0044جبهة الدفاع  عن شمال اإ

نشاؤها (3  .0054بلبنان في فاتح نوفمبر س نة  جبهة تحرير الجزائر التي تم اإ

 

قامته بمصر من أ ن يؤسس مكتبا يحمل اسم مكتب جمعية العلماء  تمكن الورتلاني خلال اإ

قناع الإخوة العرب لمد 0040المسلمين الجزائريين س نة  ، الذي كان ممثلا له، و اجتهد كثيراً و نجح في اإ

لى الدول 83يد المساعدة للطلبة الجزائريين لإكمال دراس تهم . و من ذلك المكتب انطلق صوت الجزائر اإ

و الإسلامية، فكان للورتلاني اتصالت واسعة بالعديد من الشخصيات العلمية و الس ياس ية  العربية
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قناعها بضرورة تقديم العون و المساعدة لها. انخرط الورتلاني و بهد ف التعريف بالجزائر وقضاياها، و اإ

هو بالقاهرة في العديد من المنظمات الإسلامية، و ساهم في نشاطها الدعوي و كتب في أ غلب الصحف 

لمشرق أ مثال في او المجالت المشرقية، كما كان على صلات وثيقة بكثير من أ علام الفكر و الإصلاح 

 .84ال مير شكيب أ رسلان، الإمام حسن البناٌ، محي الدين الخطيب، رش يد روا و محمود العقاد و غيرهم

 

 0042ن ـورة اليمــي ثـدوره ف - 8

لى مساندة ال حرار في اليمن،الفضيل امتد نشاط  رفيقه  فقد أ سهم هذا ال خير و الورتلاني اإ

خوانهما في اليمن لرفع الظلم الواقع بهم، وعبدالحكيم عابدين مع المصري  زاحة العقبات اإ التي تحول دون  اإ

غبة طموحة في ر  كانت البلاد تموج بحركة معاروة قوية، وتحقيق أ مانيهم في الحياة الحرة الكريمة. لقد 

مام  التغيير، و الإصلاح و لى الخر  حسن البناٌكان الإ ُّع اإ ج بالبلاد وعلى علم بما يجري في اليمن، ومِن تطل

لى هناك س نة  من عزلتها و نجح في توحيد صفوف  و 0047فقرها وجهلها، فأ وفد "الفضيل الورتلاني" اإ

زالة الخلاف بينهم، و المعاروة، و  شاعر وبدأ  في تهيئة الناس للتغيير بخطبه الحماس ية التي تلهب الم  اإ

زاحة الإمام نجحت المعاروة في ال 0042فبراير في  و توقد الحماسة في الصدور. لى الحكم بعد اإ وصول اإ

 أ فرج عنه مع من فقبض عليه هناك ثم ،اتهم الورتلاني بالمشاركة في محاولة انقلابية في اليمنو"يحيى" 

براهيميالش يخ منه  شملهم العفو الذي سخر ئم على الهوى في مقالة نشرها في البصائر معرّواً بالنظام القا الإ

س تقباله رفضت الدول العربية ا الورتلاني اليمن، وتنقل في عدة دول أ وربية، وفغادر  القانون. ل على

 . 85على اس تقباله، شريطةَ أ ن يكون ال مر سًرا حتى وافقت لبنان

أ ن  في اعتقادي... و » رياح التغيير في اليمنحمد بن محمد الشامي في مذكراته أ  يقول ال سـ تاذ 

ه حين ووــع قدمه أ ن الورتلاني هو الذي غيّر مجرى تاريخ اليمن والعالم المجاهد الجزائري السـ يد الفضـيل 

ـــــعها على أ  على  دولب تاريخها فدار بها دورة جديدة في اتجاه جديد، ل ن ثورة  زرّ رض اليمن ك نمـا وو

ـــ نة  ـــ تور س ـــة يمنية و 0042الدس ـــنع الورتلاني.. لقد كانت هناك معارو  كان هناك نقد و هي من ص

ــد الدولة، و ــورات و ــلح أ ن يكون  و تحفزات، زعامات و كانت هناك طموحات و منش كل ذلك يص

المناشـــدون  ، ومتباينة اتجاهات زعمائها مختلفة و لكن المعاروـــة كانت بلا تنظيم، و وقوداً لثورة ما.. و

ـــلاح و ـــ   النقد و ل توحدهم رابطة، و التطور دعاة التغير و بالإص ـــ ياً التبرم غير موجهين توجيهاً س ياس

 لدينية وا الزعـامات العلمية و الطموحـات تتنـافس فب بينهـا، وكل متربص بال خر، و نـاءً.. وهـادفـاً ب 

ـــــ يـة قـد خدّرها الوهن، و ـــــ يـاس التحفزات الوطنية ليس لها زعماء أ كفاء ذو  جمدتها ال طماع، و الس

وحّد ش تات فمؤهلات قيادية، فلما جاء السـ يد الفضـيل الورتلاني، عمل ما لم يعمله احد من اليمنيين، 

ــلاح و الخارج و في الداخل و المعاروــة ــد المطالبين بالإص لى طرق الت المناشــدين بالتغيير و ارش طوير اإ

ـــــ ية و قارب بينهم و جمعهم في رابطة وطنية، و العمل و ـــــ ياس زعامات ال بين أ رباب الطموحات الس
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صهر مجهوداتهم  ، والمتبرمين ين والناقد التحفزات الإصلاحية من الناقمين و القبلية و العلمية والدينية و

نني اعتبر الورتلاني في بوتقـة الميثاق الوطني و أ مـانيهم أ مـالهم و أ هـدافهم واتجـاهـاتهم و و  هو الذي اإ

نه هو أ   اســـ تطاع أ ن يقنع الرئيس جمال جميل بأ ن يؤلف جبهة من وـــباط الجيش لتأ ييد الدســـ تور، و

لى قلوب الموشكي و ط الشامي، و الذي أ عاد الثقة اإ ار جعلهما يتعاونان من جديد مع الزبيري ونعمان في اإ

قناع ال مراء و الميثاق الوطني، و ــ تطاع اإ ــايخ و العلماء و هو الذي اس ــباط و التجار و المش ال دباء  الض

ماما ثوريًا دس توريًا. و هو  لانيلول الورتلاني ما توحّد ال حرار في اليمن فالورت بمبايعة عبد الله الوزير اإ

 .80« حقاً  0042ثورة مهندس 

 

 

 

 ثالثا : نضـــــــــال الشيــخ الفضيـــــــل الـــــــورتـلانــــــــــــي

  0050 - 0054ة ـريـالجزائ التحرير ورةـث وي ـل الورتلانـالفضي - 0

 مساندته لها، والورتلاني الش يخ الفضيل أ علن  0054حين اندلعت الثورة الجزائرية س نة 

لى ضرورة تقديم الدعم المادي و المعنوي ل  الإسلاميةيدعو الدول  ،جبهة التحريرفي صفوف  عمل لشعب اإ

و في هذا الصدد وصف الش يخ الورتلاني الثورة المباركة  ،87في معركته ود الاس تعمار الفرنسي الجزائري

أ ي ثلاثة  ،نفس الشهر من اليوم الثالث فيو ، ول من نوفمبربالبركان الذي انفجر في الجزائر ليلة اليوم ال  

لى الثائرينتحت عنوان: "نشر الورتلاني مقالً  ،أ يام فقط من اندلع الثورة التحريرية من أ بناء الجزائر:  اإ

 أ يها المكافحون في جميع أ قطار المغرب –أ يها ال حرار الجزائريون  » جاء فيه :"، اليوم حياة أ و موت

الاس تعباد قد أ صبح اليوم واجبا عاما مقدسا، فروه عليكم  أ ن الجهاد للخلاص من هذا ...اعلمواالعربي. 

 فروته أ خيرا ثمدينكم، و فروته قوميتكم، و فروته رجولتكم و فروه ظلم الاس تعمار الغاشم الذي شملكم 

ما بقاء كريم أ و فناء شريف  مصلحة بقائكم، ل نكم اليوم أ مام ما حياة أ و موت، اإ  .82«أ مرين: اإ

 [...] » لي:، ما ي" أ وسع المعلومات عن بداية الثورة في الجزائر"  بعنوانكما كتب في مقال 

 خارج الجزائر، نترقب هذه الثورة و نتوقعها، نترقبها ل نها ال مل الموجودينو قد كنا نحن الجزائريين 

ل من أ بلي به، و نتوقعها ل ن هذا هو وقتها و  الوحيد في تحريرنا من التعسف الفرنسي، الذي ل يعرفه اإ

ل هذا الصوت  ل هذه اللغة و ل يفتح أ ذانها اإ  .80«ل ن فرنسا ل تفهم اإ

براهيمي الش يخ يةع وجه الورتلاني بم نوفمبر من العام نفسه  05في  لى  بياناً  محمد البشير الإ اإ

شارك في تأ سيس  0055فيفري  07بتاريخ  و ،31أ ن تتراجعوا " بعنوان " نعيذكم بالله الجزائريالشعب 
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براهيمي و ، : أ حمد بن بلةوطنيحرير البهة التممثلي ج جبهة تحرير الجزائر التي تضم الش يخ البشير الإ

ين لحول، حس الشاذلي مكي و مثل بعض ممثلي ال حزاب الجزائرية أ حمد، محمد خيضر و تحسين أ ي

 .30أ حمد بيوض وغيرهم ن كيوان وعبد الرحما

 

القضية الجزائرية فزار معظم الدول الإسلامية،  سافر الفضيل الورتلاني كثيراً في سبيل شرح

أ مين عام الجامعة العربية، الش يخ محمد الخضر ن عزام عبد الرحما زعماء المسلمين مثل عالتقى كثيراً م و

اللـه دراز، الش يخ مصطفى عبد الرازق، ال مير عبد الكريم الخطابي، المفتي  حسين، الش يخ محمد عبد

ندونيس يا الذي اس تقبله رسمياً في قصر الرئاسة في محمد أ مين جاكارتا،  الحسيني، وأ حمد سوكارنو رئيس اإ

مطالباً بحق  الجزائرية و ضر في المشكلة الجزائرية مدافعاً عن الشخصيةفي كل بلد نزل فيه خطب وحا و

 .الشعب الجزائري في تس يير شؤون بلاده بنفسه

لم يكتفي ال س تاذ الورتلاني بمحاضرات يلقيها في مختلف ال ندية و المؤتمرات و ل بمقالت في 

مختلف الصحف و المجلات بل عمل على تأ سيس الهيأ ت و المنظمات التي أ لت على نفسها أ ن تدافع عن 

لى جانب مدافعتها عن كفاح أ قطار المغرب العربي، و من الهيأ ت التي يةالجزائر الثورة   عى في تأ سيسهاس اإ

فريقيا الشماليةوساهم مساهة في نشاطها:   .38جبهة الدفاع عن اإ

 

لى ما س بق حضر الفضيل الورتلاني وافة اإ عدة مؤتمرات دولية و كان أ كبرها المؤتمر الإسلامي  اإ

و  الشعبي الذي عقد في القدس و أ لقى فيه خطابًا مؤثراً، و قد شارك في هذا التجمع كبار العلماء

وطنه الجزائر  اعترافاً بجهاده في سبيل ي مثـّل جماعة الإخوان المسلمين.المصلحين مثل س يد قطب الذ

سلامي، اختار المؤتمر الإسلامي دفاعه المحتلة و  عن فلسطين و كفاحه من أ جل نهوض شعوب العالم الإ

عيُن  .33رحلاته حول العالم خاصاً يمثلهما عبر العالمي و مؤتمر علماء الإسلام الفضيل الورتلاني مندوباً 

عضوا قياديا بمكتب جبهة التحرير الوطني بالقاهرة، ثم انتدبته  0055ال س تاذ الورتلاني ابتداء من س نة 

 .34ممثلا لها بتركيا 0052الجبهة في س نة 

 

فـريقيـا الشمـاليـة  - 8  0044تـأ سيـس جبهـة الـدفـاع عـن اإ

، يا الشماليةجبهة الدفاع عن أ فريق تأ سست الهيئة العامة لجمع الشمل و توحيد الرأ ي و الكفاح، 

رفقة ال مير مختار الجزائري كنائب له و  35، ترأ سها محمد الخضر حسين0044فيفري  02بالقاهرة في 

تأ لفت  0044و لما جاء عام  » و قد كتب هذا ال خير، يقول :الش يخ الفضيل الورتلاني سكرتيره العام، 

فريقيا الشماليةهيئة عامة لجمع الشمل، و توحيد الرأ ي و الكفاح، سميت )  تحت  ( جبهة الدفاع عن اإ

رئاسة العلامة الجليل ش يخ ال زهر سابقا ال س تاذ ال كبر محمد الخضر حسين و سكرتاريه ال س تاذ 

، و العربي، و من جميع الهيئات و ال حزابالفضيل الورتلاني، و ضمت أ عضاء من جميع أ قطار المغرب 
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لً تاما ل زَيفف ، اس تقلاذه البلاداس تقلال ه ،ووعت لها قانونا أ ساس يا اس تهدفت فيه بالدرجة ال ولى

قلال ، فأ بلت هذه الجبهة بلاءً عظب في سبيل تنمية روح الاس تنقص فيها وحدة كاملة شاملة ل فيه، و

شاعة هذه المعاني في بلادب العربيالوحدة في نفوس أ بناء المغر  و  ، عامتهم و قادتهم، و في سبيل اإ

ذ أ صبحت كلمة الاس تقلال و كلمة الوحدة  الشرق، شعوبهم و حكومتهم، و تم لها الكثير مما أ رادت، اإ

قليمية حتى كادت أ ن تختفي تماما ...   .30«من التحيات المفضلة عند المغاربة جميعا و خفت روح الإ

فريقياالدفاع عن  كان مقر جبهة  الشمالية في دار " جمعية الهداية الإسلامية " في القاهرة، و اإ

لى فرنسا و جرائمها جاء ن فضائح و ما ارتكبته هناك م »: ما يلي في النداء ال ول للجبهة الذي يشير اإ

لى العمل لتحرير ا زاد الوطنيين حماسة ممو التقتيل  التنكيل وطانهم. و قد أ  لقضيتهم و قوّى اتجاههم اإ

عرف صدق عزيمتهم جاليات في مصر من أ بناء تلك البلاد، فانش ئوا جبهة تدعى )جبهة الدفاع عن 

فريقيا الشمالية (، لتكون عونا لتلك الشعوب على بسط قضيتهم للعالم الإسلامي، و تتولى الدفاع عنها  اإ

 العمل ة، حتى يشدّوا أ زرها فيبيقظة و حزم، وتعمل لهزّ العواطف النبيلة في نفوس ال مم الإسلامي

نقاذهم من الاندماج في الجنس ية  سعاد خمسة و عشرين مليونا من العرب المسلمين، و اإ لتحرير و اإ

لى الديانة النصرانية و هما الغروان اللذان تعمل لهما فرنسا ليلها و  .37«ارها نه الفرنس ية، و انقلابهم اإ

فريقيا ضمت  جميع  من جميع أ قطار المغرب العربي، و أ عضاء منجبهة الدفاع عن شمال اإ

وال حزاب، و ووعت لها قانونا أ ساس يا اس تهدفت فيه بالدرجة ال ولى، اس تقلال هذه البلاد، الهيئات 

اس تقلال تاما ل زيف فيه، و وحدة كاملة شاملة ل نقص فيها، فأ بلت هذه الجبهة بلاء عظب في سبيل 

شاعة هتنمية روح الاس تقلال و الوحدة في نف ذه وس أ بناء المغرب العربي عامتهم و قادتهم، و في سبيل اإ

ذ أ صبحت كلمة الاس تقلال،  المعاني في بلاد الشرق شعوبهم وحكوماتهم، و تم لها الكثير مما أ رادت، اإ

قليمية، حتى كادت أ ن تختفي  و كلمة الوحدة من التحيات المفضلة عند المغاربة جميعا، و خفت روح الإ

صلاحات اس تعمارية كاذبة تماماً، كما  خفت أ غنية الإصلاحات و الاس تقلال ال عرج الذي تغطي عرجه اإ

و خادعة، و حتى أ صبح أ هل المشرق يدركون خطورة هذه البلاد، و أ صبحوا يحسون في الوقت نفسه، 

لى أ طلس الجغرافيا ليها، كما ينظر الطالب الابتدائي اإ  . 32بواجبهم نحوها، بعدما كانوا ينظرون اإ

 

فـريقيـا الشمـاليـة  -  أ هـداف جبهـة الـدفـاع عـن اإ

طلاع الرأ ي ق التعريف بالقضية المغاربيةلقد عملت جبهة الدفاع عن أ فريقيا الشمالية على  صد اإ

العام العربي و الدولي بأ وواع المغرب العربي، و لفت انتباه حكام و ملوك الدول العربية مس تغلين 

لى  المناس بات الدينية، مس تعملين عدة وسائل أ هها المذكرات و البيانات الس ياس ية التي كانت توجهها اإ

 غربقضايا المبللتعريف عملت أ قصى ما يمكنها . فقد 30 0045الجامعة العربية و هيئة ال مم المتحدة س نة 

 واللقاءات مع المسؤولين العرب و المسلمين و شرحت للناس كافة في المشرق ، و عقدت المؤتمراتالعربي
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ما تتعرض له شعوب المغرب وكشفت جرائم فرنسا و خططها الدنيئة أ مام الرأ ي العام في بلاد لم تكن 

ل اسمه  . 14تسمع عن المغرب العربي اإ

 فة، و كانت أ عمالها و مواقفها المشر العربي خدمة قضايا المغرببذلت الجبهة وسعها في و 

ومحاضراتها و نشرياتها و مساعيها مع ملوك و رؤساء الدول العربية و الإسلامية دعما قويا لحركات 

 .40الاس تقلال في المغرب

فريقيا الشمالية " كما  ب شمال حرية و اس تقلال شعو تحقيق  علىعملت " جبهة الدفاع عن اإ

فريقيا ومارست نشاطها الوحدوي جامعة كل المواطنين المغاربة بالقاهرة و المشرق العربي متبنية عدة ، اإ

صدار بيانات و مقالت في الصحف مثل مجلة "النذير" و " الهداية الإسلامية"  وسائل نضالية منها اإ

. و مما أ عطى لجبهة 48ات في مقرات جمعيات مصريةالتابعة للش يخ محمد خضر كما أ قامت محاضرات و ندو 

ليها أ حرار  الدفاع لى قلعة يلجأ  اإ فريقيا الشمالية دورا بارزا في هذه الظروف الصعبة، أ نها تحولت اإ عن اإ

ليها ال مير عبد الكريم الخطابي زعيم ثورة الريف بعد تحريره، و جماعة مكتب  المغرب العربي فقد لجأ  اإ

دريس و الحسين التريكي و يوسف الرويسيالمغرب العربي بأ ورو  .43با، و منهم الحبيب ثامر و الرش يد اإ

 

 المغرب العربي من الاس تعمار الفرنسي، و اس تهدفت هذه المنظمة تحقيق اس تقلال بلدان

لى جامعة الدول العربيةالانضمام  نشاء جبهة الدفاع عن هذا ما يؤكده  44اإ ال مير مختار الجزائري عن اإ

فريقياشمال  أ ن هدفها ال ساسي هو اس تقلال شعوب المغرب كلها اس تقلالً تاما، في وحدة كاملة و  " اإ

لى جامعة الدول العربية  . 45" الانضمام اإ

فريقيا الشمالية قامت سبيل  بمساعي حثيثة، وبذلك بذلت جهودا كبيرة في جبهة الدفاع عن اإ

زالة الس تار الاس تعماري عنها و كان  خدمة قضايا الجزائر و المغرب العربي رتلاني عنصراً الو الفضيل و اإ

كان أ كبر نشاطها مع الدول العربية و  »حول نشاط الجبهة : في هذا الصدد يقول   40في تس ييرها فعالً 

و شعوبها، تقدم المذكرات و ترفع الاحتجاجات و تنور ال ذهان بالخطب  شعوبها و مع دول ال مم المتحدة

المقالت و تتصل بالهيئات و ال ندية و الشخصيات و تتابع بعناية كبيرة النشاط الذي يقوم به رجال و 

ذاعته حسب المناس بات. أ ما هدف الجبهة ال خير الوطن في البلد، ه الش يخ كما يشرح و تعمل على اإ

لى جامعة الاو  اس تقلال أ قطار المغرب كلها اس تقلال تاما في وحدة كاملةفهو الفضيل الورتلاني  نضمام اإ

ؤمنون بنصر ، يومئذ يفرح المالعمل لإدراك يوم النصر الحقيقي و العزم معقود على مواصلة الدول العربية

  .«صر من يشاء و هو العزيز الرحيم الله و الله ين

 

فريقيا الشماليةلجقانون ال ساسي الأ ما    47:كما يلي هوف  بهة الدفاع عن اإ

م تأ لفت هيئة في القاهرة تسمى 0044الموافق ل 0304ربيع ال ول س نة في يوم أ ول  – 0مادة 

 )جبهة الدفاع عن أ فريقيا الشمالية(.
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أ غراض الجبهة : السعي بالطرق المشروعة لتحقيق حرية و اس تقلال شعوب شمال  -8مادة 

فريقيا)تونس، الجزائر، المراكش ( لى الجامعة الدول العربية . -اإ  السعي لضم هذه الشعوب اإ

  )التضامن و تحرير العصبيات (دس تور الجبهة :  – 3مادة 

نشاء صحف وفتح أ ندية و  -4مادة   تسعى الجبهة لتحقيق أ غراوها بجمع الوسائل المشروعة كاإ

ذا اقتضى الحال ذلك . يجاد شعب لها في مصر و خارجها اإ  اإ

 

  وحدة المغرب العربي والفضيـل الورتلانـي  - 3

ن أ هم أ فكار و أ راء الش يخ الفضيل الورتلاني قد جمعت في كتاب أ طلق عليه اسم  لجزائر ااإ

شراف و تمويل " جمعية عباد الرحمن "  0050و قد ظهرت الطبعة ال ولى للكتاب س نة  الثائرة تحت اإ

 .42زائرللمرة الثانية ببيروت و ظهرت الطبعة الثالثة للكتاب بالج 0003ببيروت و أ عيد طبع الكتاب س نة 

و الس ياس يين العرب في الإشادة بذكره و التنويه بجهاده.  احتوى الكتاب على شهادات العلماء

افة مصدراً هاما لمعرفة أ سلوب و جهاد و أ فكار الفضيل الورتلاني بالإو الجزائر الثائرةيعتبر هذا الكتاب 

لى سيرته حيث يضم العديد من المقالت و الشهادات حول الرجل و أ هها ما كتبه رفيق س نو باسم  اإ

 .40جمعية عباد الرحمن عن الورتلاني الذي يعرفه أ شد المعرفة

ن كتاب  ف يتضمن مقالت كتبها الش يخ الورتلاني و نشرها في مختلف الصح الجزائر الثائرةاإ

، فهذا الكتاب يزخر بالمراسلات و الكتابات و النداءات 51المشرقية، يعكس بصدق حياة المؤلف الخصبة

لى اليقظة و الوحدة و العمل  سلامية الفياوة و بدعوة المسلمين اإ التي قام بها تطفح كلها بالوطنية الإ

الاس تعمار ورواس به، لقد كان الورتلاني لوحده جبهة و كتيبة عسكرية، و أ دى ما عليه للتخلص من 

 . 50من واجب كان يشعر به و يحس بثقله

ذا اس تعرونا هذا الكتاب نجده يحتوي على مواويع متنوعة و بأ شكال مختلفة، فلقد جمع  و اإ

رنسا في رية و نماذج عن س ياسة فالكتاب معلومات عن تاريخ جهاد الجزائر و التعريف بالثورة التحري

الجزائر و عن المغرب العربي و قضايا التحرر في المغرب العربي و جملة من خطب و مذكرات جمعية 

لى سفير فرنسا في القاهرة و تصريح للورتلاني عن اليمن و  العلماء، و خطابات مفتوحة من الورتلاني اإ

لى ال ندلس وكلمة حول س ياسة بريطانيا ، و لنأ خذ فكرة 58الاس تعمارية و غيرها من المواويع عن رحلته اإ

 أ وضح عن محتوى الكتاب من الفكر الورتلاني من خلال بعض العناوين الموجودة في الكتاب كما يلي:

 ثورة الجزائر كما يوضحها الفضيل الورتلاني  -

 جمعية العلماء الجزائريين باعثة ال مة الجزائرية و المغرب العربي -

فريقيا الشمالية جبهة الد -  فاع عن اإ
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فريقيا الشمالية رغم أ نوف المس تعمرين -  سيتحد أ بناء اإ

فريقيا الشمالية - مم المتحدة من جبهة الدفاع عن اإ لى هيئة ال   مذكرة اإ

يمة لس تقلال تونس و مراكش ما لم تس تقل الجزائر  -  ل ق

 أ يها العربي ماذا تعرف عن المغرب العربي -

لى حكومة مراكش الحرةرسالة من  -  الورتلاني اإ

فريقيا الشمالية -  الثورة الاس تقلالية الدائمة في اإ

فريقيا الشمالية -   منع عقد مؤتمر طلبة اإ

فريقيا -  يوم العروبة المجاهدة في شمال اإ

 

ترك الورتلاني الكثير من المقالت الس ياس ية و ال دبية و الفكرية و التي تتميز بحدة ال سلوب 

عته الثورية، و هذه المقالت موجودة في العديد من الصحف خاصة في المشرق، و منها بفعل طبي 

الصحف المصرية مثل : " منبر الشرق "، " الدعوة "، " الإخوان المسلمون "، "مصر الفتاة "، " 

ء " االكتلة "، " المصري " و كذلك اللبنانية مثل " الجريدة "، " الحياة "، " بيروت المساء "، " ال نب

كما يمكن ذكر " المنار " السورية و"الصباح" التونس ية و " المعرفة " المغربية و غيرها من الصحف و 

 . 54لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 53المجالت و الجرائد دون أ ن ننسى " البصائر "

 

شاطه ن  و يظهر ذلك من خلال لى وحدة أ قطار المغرب العربيعالش يخ الورتلاني لقد دافع 

رات و عقد المؤتمرات و اللقاءات و كتابة الرسائل و المذك ونضاله الوحدوي التحرري المتمثل في الثوري

لى المنظمات الدولية و العربية أ و شخصيات من أ جل تحرير المغرب العربي و وحدته، يظهر  النداءات اإ

لى حكومة مراكش الحرة تحت عنواالعلامة الورتلاني رسالة أ رسلها ذلك من خلال  غـرب وحـدة الم"  ناإ

فاح ورة التعاون و التضامن المغاربي و مواصلة الكيحث فيها ضر  " فـي أ عنـاقكـم العربـي أ مـانـة مقدسـة

لى  لقد  »ا ما يلي: جاء فيهو مما يتحقق الاس تقلال التام لل قطار المغاربية،  أ نفي دول المغرب العربي اإ

عال، في احترام في الكفاح، من أ ثر ف لمس تم بأ نفسكم، ما كان لإتحاد المغرب العربي، و تعاون أ بناء أ مته،

ناشدكم الله و في الاس تقلال، لذلك أ   الدنيا له، و في الاعتراف بوجوده الكريم، وبحقه في الحياة الحرة

د دينها و في عل الله أ مته واحدة، في توحيباسم ال جيال، أ ن تجعلوا قضيته واحدة، ل تفريق فيها، كما ج

جنسها و في لغتها، و طبيعة أ روها، و في تقاليدها وصالحها، و حتى في توحيد أ عدائها المس تعمرين، على 

أ نني لست ال ن بصدد ووع الخطط لكم، حتى تكون برنامجا لوسائل تحقيق هذه الوحدة، معاذ الله أ ن 

ن في رجالكم كل ا لى ذلك، فاإ نما تمليه و العمل التفص الحمد لله، بل الغاية طويلة،  و لكفايةأ قصد اإ يلي، اإ

نما مهمتي ال ن، أ ن أ ذكركم بمبدأ  قدس ية هذه الوحدة، التي عملنا لها، علم الله منذ  الظروف اليومية، و اإ
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ني أ رى وجوب ووعها في حساب كل عمل، يعرض لكم، كحكومة تحضيرية، و  ربع قرن و نيف، و اإ

ليها أ مر  .55« ووع القواعد ال ساس ية، لمس تقبل هذه ال مة العريقة كل اإ

قة هذه الوحدة و يؤكد حقيرب العربي غالورتلاني قضايا التحرر في الم المجاهد الش يخ يشرحو 

فشالها  تحاد أ قطار  »ما يلي : قائلًا بين البلدان المغاربية رغم محاولت الاس تعمار الفرنسي من أ جل اإ ن اإ اإ

دولة واحدة أ و متحدة ، ليس أ مرا ممكنا فحسب، بل هو الواجب المقدس الذي  المغرب العربي، في

ليه كل مواطن حر صادق، ، و لو ه، على أ كمل وجو أ س باب ذلك و مقتضياته بحمد الله قائمة يسعى اإ

أ ردت أ ن تقابل بين مجموعة العوامل التي تربط بين أ بناء المغرب العربي و بين أ ي مجموعة أ خرى من جميع 

ف العالم، لوجدت روابط ال ولى أ كثر و أ متن. فالجنس واحد و الدين واحد، و المذهب واحد، و أ طرا

ن ، و أ خيرا ةداللغة واح ال لم و ال مال واحدة ل ن الظالم المس تعمر الغاوب واحد. و قديما قال أ مير  فاإ

ن المصائب يجمعن  المصابيناالشعراء ن العقبة الوحيدة : اإ أ ن تعرقل هذه  التي يمكن: أ ما عن العقبات، فاإ

ذا  فاته أ ن  يعرقل اس تقلال الاالوحدة أ و هذا الإتحاد، فهيي  س تعمار الفرنسي فقط، وهذا الاس تعمار، اإ

تحادها، فالس تعمار الفرنسي مثل الش يطان  هذه البلاد فلا يقصر في بذل أ عظم الجهود، لعرقلة وحدتها أ و اإ

نسان على تماما، و الش يطان يهمه أ ن  ذا عجز عن ذلك، أ قنع بالكفر باللهيحمل الإ يمانه ن يأ  ، فاإ ضعف اإ

 . 50« على ال قل

: الورتلاني ضيلالف  يقول في دول المغرب العربي أ ما عن وحش ية الاس تعمار الفرنسي و فضائعه

ن القطر الجزائري كشقيقيه تونس ومراكش »  يعيش اليوم في موجة من الاوطهاد ل يكاد الإنسان ،اإ

كر ود م فلقد عبأ  المس تعمرون هنالك كل ما يملكون من قوة و ،يجد لها نظير في تاريخ البشرية العاقلة

الحكم  الاس تقلال كل أ دوات مس تخدمين في تعذيبهم لقتل الروح الوطنية و ،ال هالي العرب العزل

ي العسكري من أ حكام عرفية و ذاء حرمان ال هالي من الغ منع كل الاجماععات و قاف كل المطبوعات واإ

ليتاجروا  ،بينما يأ خذون كل ما يملكه العرب قهرا أ بخس ال ثمان ،الكساء الضروريين بواسطة نظام التموين و

لى  به فيكس بوا أ وعافا مضاعفة. و ل ربما كان ب السجن أ و المعتقل لغير سبب معروف،قد يساق المرء اإ

لقد بلغ  ل  وهذا يصدق من غير دلي و ،خطر التهمأ  به  رد نظرة ل يس تلطفها الفرنسي منه فيلصقلمج

عنهم من قضى يس تميت ف ل يزال من ورائهم يكافح و و ال لفمة عشرات أ  عدد المعتقلين من خيرة أ بناء 

  .57«ما بدلوا تبديلا  منهم من ينتظر و نحبه و

 أ رسلتهاذكرة محديثه عن الاس تعمار الفرنسي و جرائمه في الش يخ الفضيل الورتلاني يواصل 

فريقيا  لى هيئة ال مم المتحدة الشمالية جبهة الدفاع عن اإ ال س تاذ  وقعّها معا الش يخ محمد الخضر حسين واإ

فريقيا الشمالية "بعنوان الفضيل الورتلاني  مم المتحدة من جبهة الدفاع عن اإ لى هيئة ال  حول ، "مذكرة اإ

هذه مما جاء في  ومعتبرا هذه المظاهرات بمثابة ثورة الجزائر العربية، بالجزائر،  0045المجازر الرهيبة ماي 
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نما هي وليدة العسف و الاوطهاد الذي » ما يلي: البرقية  في بلاد الجزائر ثورة دموية واسعة النطاق، اإ

نّ   أ ن مثل هذه الثورة لشهادة صدق على تصبُّه الحكومة الفرنس ية على الوطنيين في غير رحمة، و اإ

السلام العام الذي تلهج به الدول الديمقراطية، و تعقد له المؤتمرات و تبذل في سبيله ما تس تطيع من 

ل أ ن تتخلص شعوبه من ذلك الاحتلال فريقيا اإ نا نراه بأ عيننا الذي ك  المجهودات، ل ينتظم في شمال اإ

كانت بلاد  »: حول اس تعمار منطقة المغرب العربي قائلا لمذكرةاذه ه جاء فيا و يتابع حديثه مم .52«

فريقيا الشمالية: تونس و دت عليها سلطانها م مراكش تتمتع باس تقلالها حتى هاجمتها فرنسا و الجزائر و اإ

أ خذت  ة ومراكش باسم الحماي على تونس و و اس تولت على الجزائر باسم الفتح أ هلها كارهون. بقوة و

 ل عراض وا شؤون تلك البلاد تصرف المستبد الغاشم. ل تبال أ ن تعتدي على النفوس وتتصرف في 

المطالبة بالحقوق جناية يس تحقون عليها أ قصى العقوبات ويساعدها على  ثم تعد الشكوى و ،ال موال

ل نفس عذبون اي تطلق أ يديهم فيغتصبون ال موال و ين تسميهم بالمعمرين والاعتداء الفظيع أ ولئك الذ ذاه

 . 50« كما يشاءون

لى هيئة ال مم المتحدة ذكري  و المتمثل ،الش يخ الفضيل الورتلاني هدف هذه المذكرة التي بعثها اإ

طارضرورة اس تقلال دول المغرب العربي من مخالب الاس تعمار الفرنسي في  في لعالمي، قائلا السلام ا اإ

فريقيا الشمالية بالقاهرة »مايلي: لهدف ا تعرض على حضراتكم هذه المذكرة الموجزة ووجبهة الدفاع عن اإ

نقاذ الشعوب  ليه هو أ ن من واجب الدول الحريصة على نشر السلام العالمي أ ن تساعد على اإ الذي نرمي اإ

 تعلن أ ن العمل لتحرير ثلاثين مليونا من العرب المعروفين المغربية من مخالب الاحتلال الفرنسي و

لى ال ول التي تعمل للسلام العالي ووالوفاء بالعهد هو  بالبطولة أ ييدها من صميم ت الوس يلة لنضمامهم اإ

فريقية تجاهد في  ن السلام العالمي ل ينظم ما دامت هذه الشعوب الإ ذا تركوا وشأ نهم فاإ أ فئدتهم. أ ما اإ

  .01«سبيل خلاصها من س يطرة الحكومة الفرنس ية 

لى زعماء المغرب العربي لقد  أ ن  هال  راسل حكومة مراكش ليبينفوجه الورتلاني خطاب اإ

ن كانوا في نظر فرنسا ل »...: ير يمر على الطريق المسلح قائلاً التحر  صوصاً، فهؤلء ال بطال المقاتلون، اإ

كما تزعم دائماً فيجب أ ن يكونوا في نظرنا نحن، هم جيش ال مة المظلومة المغلوبة على أ مرها ".  كما بعث 

لى العرش بعد  لى الملك "محمد الخامس " بمناس بة عودته اإ و  ما و قهرا،المنفى المفروض عليه ظلبرسالة اإ

لى أ مور أ ربعة قائلا له :قد دعا   00ه في هذه الرسالة اإ

 

 أ ن ل تقبلوا بغير الاس تقلال التام الواضح  -

 الانفكاكوجوب اعتبار قضية المغرب العربي واحدة ل تقبل  -

 العمل على صيانة حركة الكفاح المسلح البرئ حتى تنال الحقوق بالفعل كاملة  -
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   «. بالشورى التي قدسها الله الاعماعد بعد الله على الشعب دائما، و ال خذ -

 

 هـــــاتـــوف -

 

و دفن في العاصمة  0050مارس  08الورتلاني في مستشفى أ نقرة في  توفي العلامة الفضيل

لى مسقط رأ سه ببني ورتلان بالجزائر 0027في س نة التركية، و    .نقل رفاة ال س تاذ الفضيل من أ نقرة اإ

لى التحرر من س يطرة  الجهل عاش الفضيل الورتلاني في مقاومة و محاربة الظلم داعياً اإ

فرصة لنصرة بلاده المحتلة و مناس بة لدعوة القادة و الشعوب العربية  الاس تعمار وكانت رحلاته عبر العالم

لى دينهم للنهضة. فقد نجحت و  نوادي التهذيب التي أ سسها في فرنسا في اس تقطاب المسلمين المغتربين اإ

نة أ صبحت تثير مخاوف السلطة الفرنس ية، و في المشرق العربي ترك أ ثاراً حس  الاعتزاز بحضارتهم حتى 

  .حتى أ طلق عليه العلماء و الزعماء العرب لقب "المجاهد" رحمـه الله رحمـة واسعة و سمعة مرموقة

 

 ــة اتمــالخ

 

 الجزائر الذين في الإسلاميةيعتبــرٍ العلامة الفضيل الورتلاني الجزائري من أ برز أ علام الحركة 

ماملو كان من اقرب الشخصيات  الجزائريينله دور مهم و أ ساسي في جمعية العلماء المسلمين  كان عبد  لاإ

براهيميبن باديس و البشير االحميد   لاحيعد من أ حد أ هم أ قطاب العلم و الفكر و الإص رحمهما الله. الإ

 للوطن العربي الإسلامي. ربي و للمغرب العقدم كثيرا للجزائر و الديني في الجزائر و 

 

هو مجاهد عظيم ف تعددة الجوانب، م شخصية عظيمة شخصية المرحوم الفضيل الورتلاني تظهر 

ال وطنه الملتزم بقضايا و نضالداعية الإسلامي و المجاهد المصلح و و العالم و  و المرشدكبير  أ س تاذو 

دافع عن . ، و وطنه ال كبر العالم الإسلاميبما فيه المغرب العربي ووطنه الكبير العالم العربي الجزائر،

و اعتبره بأ قطاره الثلاثة: تونس، الجزائر و مراكش أ مة واحدة و قضية واحدة ل  قضايا المغرب العربي

تقبل الانفكاك يكمل بعضها بعضا و يجب التعاون بين الجميع تعاونا تاما في الحرب و السلم حتى ينالوا 

 .  م جميعاحريته

 

ن تحركه و جهاده لم يكن للجزائر وحدها، بل للمسلمين  كان الورتلاني من أ بناء الجزائر فاإ

ال عضاء  تكلم عنه ال س تاذ رفيق س نو أ حد كبار الله لإعلاء كلمة الله،ن غايته الجهاد في سبيل ل   عامة؛

حضرت كثيرا من مجالس الورتلاني، مع رجال الس ياسة،  » 08:عنه في جماعة عباد الرحمن في لبنان، فقال

لى رؤساء الوزارات، لى الوزراء و النواب و الصحفيين، فكان في كل  ابتداء من رئيس الجهورية، اإ اإ
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كبار عجاب. ذلك محل اإ و موجها. في لغة مشرقة و منطق أ صيل و  وفي كل ذلك كان أ س تاذا معلما و اإ

لمغرب العربي. و ا : وفائه لوطنه ال ول الجزائرهي و ظاهرة ملازمة له ..منه  كان في كل ذلك تس توقفني

لى نصرته،  و لم أ سجل له يوما العجز عن خلق الفرصة للتحدث عن أ لم وطنه و أ ماله، و الدعوة الحارة اإ

لمين و من مس ن المجالس مع رجال العلم و الدينم و حضرت له كثيرا ود الاس تعمار المتحكم فيه.

. فكانت تتجلى في لغته و أ بحاثه معهم معاني السماء، و في جمالها و جلالها. و يعمر جو مس يحيين

 .   «في مجلس الصحابة و الحواريين  الحاضرين جو من الروحانية و التأ ثر، حتى لك نهم صاروا
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